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الإسكندرية ـ أحمد عبده

مع بدء العام الدراسي الجديد، تجد الأسر 
يتمثل  تــحــدٍّ كبير  أمـــام  المــصــريــة نفسها 
فــي صــعــوبــة تــوفــيــر الــوجــبــات المــدرســيــة 
لأبــنــائــهــا مـــع تـــزايـــد أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة، ما 
يــجــعــل مــن الــصــعــب عــلــى غــالــبــيــة الأمـــهـــات تأمين 
أطعمة مشبعة ومفيدة لأطفالهن بتكلفة تناسب 

ميزانية الأسرة التي باتت مثقلة بالأعباء.
ــــن والـــفـــاكـــهـــة  ــــجـ ــار الألـــــبـــــان والـ ــ ــعـ ــ وارتــــفــــعــــت أسـ
الجهاز  بيانات  وأظهرت  في مصر،  والخضروات 
الــعــامــة والإحـــصـــاء )حــكــومــي(،  المـــركـــزي للتعبئة 
ــــى 26.2% فــــي شــهــر  الــتــضــخــم إلـ ــدل  ــعـ ارتــــفــــاع مـ
أغسطس/آب الماضي، بينما سجل معدل التضـخم 
السنوي 25.6%، وجاء التضخم مدفوعاً بارتفاع 
ــبــــان  والألــ 14.3%؛  بــنــســبــة  الــــخــــضــــروات  أســــعــــار 
بنسبة  والفاكهة  2.1%؛  بنسبة  والبيض  والجن 

0.9%؛ والمياه المعدنية والعصائر بنسبة %1.7.
تعبر كوثر محمد، وهي أم لثلاثة أطفال، عن قلقها 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أعـــد وجــبــات صحية  لـــ
لأطفالي كل يوم، لكن مع زيادة الأسعار، أصبح من 
المستحيل توفير طعام جيد، وأحاول الآن البحث 
عن طرق لإعداد وجبات يمكنني تحمل تكاليفها، 

بالمجمدة،  الطازجة  الخضروات  أستبدل  فأحياناً 
لكني لا أستطيع فعل ذلك لفترة طويلة. الأزمة لا 
تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده، بل تترك 
آثاراً نفسية على أبنائي، كما أشعر بالذنب لأنني 
لهم كما كنت  الصحي  الطعام  توفير  أستطيع  لا 
أفــعــل فـــي الــســابــق، وأحــيــانــاً يــرغــبــون فـــي تــنــاول 
أصناف محددة، لكنني أخبرهم أنني لا أستطيع 
تحمل تكاليفها، وهذا يؤثر على نفسيتهم، وعلى 

علاقتي بهم«.
وتقول رقية، وهي أم لطفلين في المرحلة الابتدائية: 
»يــجــب أن يــكــون هــنــاك دعـــم مــن الــحــكــومــة أو من 
منظمات غير حكومية لتوفير الوجبات المدرسية، 
سواء بالمجان أو بأسعار رمزية، فهناك العديد من 
الأطفال  تغذية  نقص  أن  كما  تعاني،  التي  الأســر 
قد يؤدي إلى جيل هزيل، ويسبّب مشكلات أعمق 
ــدة أشــهــر،  فـــي المــســتــقــبــل. الأســـعـــار تــتــزايــد كـــل عــ
في  جنيهات  خمسة  من  سعرها  ارتفع  والبيضة 
إلــى ثمانية جنيهات في  الــدراســي السابق  الــعــام 
الــعــام الــحــالــي، والأجــبــان ارتــفــعــت بما لا يقل عن 
ارتفع بعضها بنسبة %150،  30%، والخضروات 

والفواكه ارتفعت بما لا يقل عن %75«.
وتـــشـــيـــر إلـــــي أنـــهـــا لـــجـــأت إلـــــى تــجــهــيــز وجـــبـــات 
المدرسة من بقايا الأطعمة المنزلية التي تجهزها 

بتكلفة أقـــل بـــدلًا مــن شـــراء الأطــعــمــة الــجــاهــزة أو 
المكونات نصف الجاهزة، لافتة إلى استبعاد عدد 
من المنتجات التي اعتاد عليها الأبناء سابقاً بعد 
الــضــعــف، لأنــهــا لا تستطيع  أن تخطت أســعــارهــا 

تحمل كلفة هذه الزيادات.
ــة  ــبـ يـــتـــفـــق مـــعـــهـــا مـــحـــمـــد عــــــــادل، ويـــــقـــــول: »الـــوجـ
المدرسية تختلف بين مدرسة وأخــرى، وبين طفل 
ــر بحسب الإمــكــانــات المــاديــة لــكــل أســــرة، لكن  وآخـ
الجميع يــعــانــون ارتــفــاع الأســعــار، وانــعــكــس ذلك 
على محتويات تلك الوجبات، وفي بعض الأحيان 
أحـــــاول جـــاهـــداً تــدبــيــر المـــصـــروف لابـــنـــي بــجــانــب 
ــادي عــلــي الـــذي  ــ ــا يـــزيـــد مـــن الـــعـــبء المــ الـــوجـــبـــة، مـ

تفاقمه الدروس الخصوصية«.
ويشير الخبير الاقتصادي علاء حسب الله، إلى أن 
»الأسواق المصرية تشهد منذ فترة طويلة ارتفاعاً 
متكرراً في أسعار الأغذية، ما يمثل تحدياً كبيراً 
لــأســر، ويــعــود هـــذا إلـــى عـــدة عـــوامـــل، مــن بينها 
الإنتاج، وارتفاع  العام، وزيــادة تكاليف  التضخم 
الصرف.  أسعار  تقلبات  نتيجة  الاستيراد  أسعار 
في ظل هذه الظروف، تجد الأسر نفسها مضطرة 
ــا يـــؤثـــر عــلــى نمط  ــادات، مـ ــ ــزيـ ــ إلــــى الــتــكــيــف مـــع الـ
الوجبات  يطاول  ما  وهــو  التغذية،  وعلى  الحياة 
المدرسية الخاصة بالأطفال، ومع الارتفاع المستمر 

فــي الأســـعـــار يصعب عــلــى الأســـر تــوفــيــر وجــبــات 
صحية ومتوازنة«.

»العربي الجديد«: »الحكومة  ويوضح حسب الله لـ
مطالبة بتحمل مسؤوليتها في التخطيط بشكل 
ذلك  في  بما  المقبلة،  الأجيال  لتغذية  استراتيجي 
عالية  غذائية  قيمة  تــوفــر  الــتــي  المــكــونــات  اختيار 
الوحيد  السبيل  هــو  ذلـــك  لأن  منخفضة،  بتكلفة 

لضمان صحة الأطفال ومستقبلهم التعليمي«.

مجتمع
قررت الحكومة المغربية تقديم دعم مالي لإعــادة بناء المساكن المتضررة من الفيضانات والسيول 
التي اجتاحت جنوب شرق البلاد الشهر الماضي. جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة، في وقت 
إثــر سيول ضربت مدينة طاطا في 20 سبتمبر/ أيلول  انــجــراف حافلة ركــاب  ارتفع عــدد ضحايا 
الماضي، إلى عشر وفيات وسبعة مفقودين. وقال البيان: »تنفيذاً للتعليمات الملكية، وفي ما يخص 
تأهيل المساكن المتضررة، ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1121 منزلًا، 269 
)الأناضول( منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي«.  

تلوا، الثلاثاء الماضي، جنوب البلاد برصاص 
ُ
ة مهاجرين ق

ّ
 ست

ّ
أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية أن

جنديين مكسيكيين أطلقا النار عليهم من طريق الخطأ على ما يبدو. وقالت الــوزارة، في بيان، 
إن أربعة مهاجرين لقوا مصرعهم في الحال، بينما توفي آخران متأثرين بجراحهما بعد نقلهما 
تلوا 

ُ
 المهاجرين الستة الذين ق

ّ
إلى المستشفى. ولم تحدّد الوزارة جنسيات الضحايا. وأوضحت أن

كانوا ضمن قافلة مكوّنة من ثلاث مركبات تضمّ مجتمعة 33 مهاجراً »من الجنسيات المصرية 
)فرانس برس(  والنيبالية والكوبية والهندية والباكستانية«.  

مقتل ستة مهاجرين برصاص الجيش المكسيكيالمغرب نحو بناء المساكن المتضررة من الفيضانات

ــلــــن مـــكـــتـــب الإعــــــــام الـــحـــكـــومـــي فــي  أعــ
غــزة، أمــس الخميس، أن غــارات الجيش 
الإســرائــيــلــي دمــــرت 93% مـــن المــبــانــي 
الجماعية  الإبــادة  المدرسية خال حرب 
منذ  القطاع  على  إسرائيل  تشنها  التي 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول من 

العام الماضي.
ونـــشـــر المـــكـــتـــب بـــيـــانـــا لــــــــوزارة الــتــربــيــة 
والتعليم في القطاع، قالت فيه: »يستمر 
ــال فــــي اســـتـــهـــدافـــه لــلــمــنــشــآت  ــ ــتـ ــ الاحـ
التعليمية بشكل متكرر رغم استخدام 
النازحين،  مــراكــز لإيـــواء  مــا تبقى منها 
ما تسبب بالتدمير الكلي أو شبه الكلي 
لـــــ93% مــن المــبــانــي المــدرســيــة، وتــدمــيــر 
معظم مراكز التأهيل والتدريب ومراكز 
والتعليم  الــتــربــويــة  والــتــقــنــيــات  الإنـــتـــاج 
الغارات  أن  البيان  الإلكتروني«. وأوضح 
ــابـــع مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــتــلــت مـــنـــذ الـــسـ
ألــفــا و600 طفل  أكــتــوبــر أكــثــر مــن 11 
المــدرســي  الــتــعــلــيــم  فــي ســن  فلسطيني 
و750 معلما وموظفا تربويا، بالإضافة 
إلى أكثر من 1100 طالب جامعي و130 
ــــى أن  ــار إل ــ أكــاديــمــيــا فــلــســطــيــنــيــا. وأشــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي »تــعــمــد اســتــهــداف 
والأكاديمية  الإداريــــة  والمــنــشــآت  المباني 
ودمر  العالي  التعليم  لمؤسسات  التابعة 

منها أكثر من 130 منشأة«.
وقــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر، كــانــت هناك 
 800 نـــحـــو  تـــســـتـــوعـــب  مــــدرســــة   796
ألـــف تلميذ وتــلــمــيــذة. وفـــي الــتــاســع من 
الــعــام  انــطــلــق  المــاضــي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــدارس الضفة  ــ الـــدراســـي الــجــديــد فـــي مـ
غزة  قــطــاع  بقي  بينما  المحتلة،  الغربية 

محروما من بدء العام الدراسي.
)الأناضول(

لـ»العربي  عيد،  صلاح  التغذية،  طبيب  يوضح 
أساسياً  دوراً  تلعب  الأطفال  »تغذية  الجديد«: 
في أدائهم الأكاديمي، وعندما تكون الوجبات 
غير كافية أو غير مغذية، فإن ذلك ينعكس سلباً 
على تركيزهم، وقدرتهم على التعلم، وهذه 
الغياب، أو  زيادة معدلات  إلى  الأزمة قد تؤدي 
مستقبل  على  يؤثر  ما  الدراسي،  الأداء  ضعف 

الأطفال«. 

الغذاء مهم للتركيز

Friday 4 October 2024
الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  1  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3686  السنة الحادية عشرة

كان يفترض أن يكون في المدرسة حالياً )عمر القطاع/ الأناضول(



استهدافات مباشرة
يكشف مــســؤول المــلــف الإعــلامــي فــي الــدفــاع 
المدني - الهيئة الصحية الإسلامية محمود 
بــدء الاشتباكات مع جيش  أنــه ومنذ  كركي 
ــتـــلال فـــي أكــتــوبــر 2023 وحــتــى الــيــوم،  الاحـ
سُجّل سقوط 53 شهيداً )بمن فيهم شهداء 
وإصابة  المسعفين  من  وعيترون(  الباشورة 
هدفت عشرة مراكز من 

ُ
136 جريحاً، كما است

مراكزنا بشكل مباشر، وتضرّرت 41 سيارة 
»الــعــربــي  بــشــكــل جــزئــي أو كـــلـــي«. ويـــقـــول لـــ
مباشراً  استهدافاً  لـــ29  »تعرّضنا  الجديد«: 
وغــيــر مــبــاشــر. والاســتــهــداف المــبــاشــر يعني 
إصــابــة مــراكــزنــا وســيــاراتــنــا وآلياتنا خلال 
قيامنا بمهام الإطــفــاء والإنــقــاذ والإســعــاف، 
فــي حــين أن الاســتــهــداف غير المباشر يعني 
ــات الــــتــــي تـــلـــحـــق بــنــا  ــ ــابــ ــ الأضـــــــــرار أو الإصــ
جـــراء القصف المــجــاور«. ويــوضــح كــركــي أن 
الأربعاء  ليل  الغاشمة  الإسرائيلية  »الــغــارة 
في  الإســلامــيــة  الصحية  الهيئة  مــركــز  عــلــى 
ـــفـــت ســبــعــة شـــهـــداء 

ّ
ــاشــــورة خـــل ــبــ مــنــطــقــة الــ

وجــريــحــين فـــي حــالــة حـــرجـــة، فـــي حـــين أدّت 
الـــغـــارتـــان المــتــتــالــيــتــان عــلــى مـــركـــز الــهــيــئــة 

ــدة عـــيـــتـــرون  ــلــ ــــي بــ الـــصـــحـــيـــة الإســــلامــــيــــة فـ
)جنوب البلاد( وعلى مستوصفها الملاصق 
للمركز إلى سقوط أربعة شهداء وجريح في 
بالإضافة  الهيئة،  مسعفي  من  حرجة  حالة 
إلـــى خــمــســة شـــهـــداء مـــن الــجــرحــى والــطــاقــم 
الــتــمــريــضــي فـــي المــســتــوصــف«. ويـــشـــرح أن 
ــلـــيـــة الأولـــــــى اســتــهــدفــت  ــيـ »الـــــغـــــارة الإســـرائـ
الهيئة  المــســتــوصــف. وبــعــدمــا هــرع مسعفو 
لأداء مهامهم الإنسانية وإسعاف المصابين، 
الأرقــام  أن  ويؤكد  ثانية«.  بغارة  هدفوا 

ُ
است

آيــلــة لـــلارتـــفـــاع فـــي أي لــحــظــة، مــضــيــفــاً: »لا 
ــيــــة، فــهــذا  يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن مـــواثـــيـــق دولــ
الــعــدو لا يــحــتــرم أدنــــى الــحــقــوق الإنــســانــيــة 
المتفق عليها في كل الاتفاقيات. لكن إذا كان 
مباشر  بشكل  استهدافنا  من  يقصد  العدو 
أن يضعف عزيمتنا وإرادتنا، فهو مخطئ، 
لأن استهدافنا يزيدنا قوة وشجاعة وصبراً 
وناسنا،  أهلنا  جــانــب  إلــى  الــطــريــق  لمتابعة 

م«.
ّ
والوصول معاً إلى النصر المحت

الدفاع المدني اللبناني
ــر ومـــتـــطـــوّعـــي  ــنـــاصـ ــة مــــن عـ ــتـ اســـتـــشـــهـــد سـ

بيروت ـ سارة مطر

ــلــــى أهـــــبّـــــة الاســــتــــعــــداد  كـــــانـــــوا عــ
لتلبية نداء الاستغاثة في خضم 
لبنان،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
قــبــل أن يــتــحــوّلــوا إلـــى شــهــداء وجــرحــى في 
قلب مراكزهم الصحية والإسعافية. لم تشفع 
المهام الإنسانية للهيئات الإغاثية اللبنانية 
في ردع إسرائيل عن ضرب طواقم الإسعاف 
والإنقاذ التي تهرع كعادتها إلى أرض الميدان 
 78 الساعة  حتى  فسقط  المواجهة.  وخطوط 
شهيداً و224 جريحاً من مسعفين ومنقذين 
ورجــال إطــفــاء، نــذروا حياتهم لتلبية النداء 
الإنساني وتأدية الواجب الوطني فور وقوع 
الــغــارات والانــفــجــارات والــكــوارث الطبيعية.  
ليلة عصيبة  اللبنانيون  مــرة جديدة، عــاش 
دفـــعـــت بـــأهـــالـــي مــنــاطــق الـــبـــاشـــورة وزقــــاق 
البلاط والخندق الغميق والمناطق المجاورة 
ــارة  ــغـ ــــزوح، بـــعـــد الـ ــنـ ــ ــــى الـ ــيــــروت إلـ لـــوســـط بــ
الإسرائيلية التي ضربت ليل الأربعاء مركز 
الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في 
منطقة الباشورة، ما أدّى إلى سقوط سبعة 
المدنيين  شهداء من المسعفين وشهيدين من 
وإصــابــة 16 مدنياً بــجــروح واثــنــين مــن قــادة 
الـــهـــيـــئـــة ومــســعــفــيــهــا وإلــــــى أضــــــــرار مـــاديـــة 
الإســلامــيــة.   الصحية  الهيئة  وفـــق  جسيمة، 
وقبيل الغارة بساعات، كان جيش الاحتلال 
قـــد اســتــهــدف مـــركـــز الــهــيــئــة ومــســتــوصــفــهــا 
ــنـــان(، حيث  ــبـ فـــي بـــلـــدة عـــيـــتـــرون )جـــنـــوب لـ
سقط تسعة شهداء وسُجّلت إصابة واحدة. 
التي يخرق فيها جيش  الأولـــى  المــرة  ليست 
والمواثيق  الاتفاقيات  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
الدولية، في انتهاك فاضح للخطوط الحمراء 
ــة مــعــايــيــر أخــلاقــيــة أو  وتــجــاهــل مُــطــلــق لأيــ
ــــداول فــيــديــوهــات بــشــأن  إنــســانــيــة. وجــــرى تـ
الأضــرار التي لحقت بالمدافن المواجهة لمركز 
الــبــاشــورة،  فــي  الإســلامــيــة  الصحية  الهيئة 
وتــداول ناشطون فيديوهات لمــواد مجهولة 
تتناثرعلى الأرض عقب الاعتداء الإسرائيلي. 
ــتـــاذة الــكــيــمــيــاء  ر أسـ

ّ
ـــحـــذ

ُ
فـــي هـــذا الــســيــاق، ت

التحليلية في الجامعة الأميركية في بيروت 
والنائبة في البرلمان اللبناني نجاة صليبا، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، من  ــعـ خــــلال اتـــصـــال مـــع »الـ
»احتمال كبير بأن تكون تلك المواد فوسفوراً 
إجــراء  بعد  إلا  الحسم  يمكن  لا  لكن  أبــيــض، 
فحص دقيق«. تضيف: »في كل الأحوال، إنها 
مــواد سامة وخطيرة، ســواء كانت فوسفور 
أبيض أو لا، ومن الضروري عدم كنسها أو 
أو  الجلد  ملامستها  أو  تنشقها  أو  نفخها 
قفازات  العيون. يجب وضــع كمامة وارتـــداء 
وإذا أمكن نظارة، ورش المياه على كل المكان 
الــذي تنتشر فيه هــذه المـــواد، وغسل الثياب 
ــيـــاه، والاســتــحــمــام  الـــتـــي كــنــا نــرتــديــهــا بـــالمـ
لتفادي  الوقاية ضــروريــة  أن  فـــوراً«. تضيف 

عواقب خطيرة. 

فرق 
الإسعاف

إسرائيل 
تستهدف 
المُنقذين 

في بيروت 
والجنوب

كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة، تستهدف 
شهداء  مخلفة  لبنان  في  الإسعاف  فرق  إسرائيل 
وجرحى، في انتهاك جديد للقوانين الدولية والإنسانية

يمعن الاحتلال الإسرائيلي 
في اختراق الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية

كثافة الغارات على 
نفس المكان تجبر فرق 

الإنقاذ على التريث
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الدفاع المدني اللبناني أثناء تنفيذ مهامهم، 
بالإضافة إلى 29 جريحاً تعرّضوا لحوادث 
عمل منذ بــدء بــدء انـــدلاع الاشــتــبــاكــات عند 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة مــــع فــلــســطــين المــحــتــلــة 
فــي الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عــام 
2023 وحتى 29 سبتمبر/ أيلول عام 2024. 
ويكشف بيان المديرية العامة للدفاع المدني 
أن »الــشــهــداء الــســتــة قــضــوا خـــلال تنفيذهم 
مهام إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق، وأثناء 
اســتــجــابــتــهــم لــلــحــالات الــطــارئــة، خصوصاً 
عقب اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان 
ــابــــات الـــجـــرحـــى بين  مــــؤخــــراً. وتـــنـــوعـــت إصــ
حروق في الوجه والرقبة واليدين، وحالات 
اختناق جراء تنشق كميات كبيرة من مادة 
الــفــوســفــور وغــــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، 
وبـــين جــــروح ورضـــــوض وكـــســـور وكـــدمـــات، 
وإصابات في العيون وضربات على الرأس«.
وعــــن الأضــــــرار المـــاديـــة الــتــي لــحــقــت ببعض 
ــيـــاتـــه،  ــز الــــدفــــاع المــــدنــــي الــلــبــنــانــي وآلـ مــــراكــ
بعلبك  فــي  الإقليمية  المــراكــز  رئيسا  يتحدث 
ــالــــي( بــــــلال رعـــد  والــــهــــرمــــل )الــــبــــقــــاع الــــشــــمــ
عن  الجديد«،  »العربي  لـ العاشق،  وإبراهيم 

والتي  مركزيهما،  نطاق  في  جانبية  أضــرار 
اقــتــصــرت على تــضــرّر ســيــارة إســعــاف جــراء 
قــصــف قـــريـــب، وتـــضـــرر الإطـــــــارات فـــي ثــلاث 
ــاد حــريــق  ــمـ ــاء إخـ ــنـ آلــــيــــات، وإصــــابــــة آلـــيـــة أثـ
ناجم عن غــارة، بالإضافة إلى تضرر بعض 
ــاه نــتــيــجــة الــشــظــايــا الــنــاجــمــة  ــيـ خـــراطـــيـــم المـ
عـــن الــــغــــارات«. مـــن جــهــتــه، يــوضــح الــرئــيــس 
في  اللبناني  المــدنــي  الــدفــاع  لمــركــز  الإقليمي 
الأحمر  سعد  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية 
أن »آلــيــاتــهــم لــم تــتــضــرر، لــكــن وصــلــت إلينا 
مــرة بقصفنا  مــن  أكثر  إسرائيلية  تــهــديــدات 
ــاً إلــــى  ــانــ ــيــ ــا أحــ ــررنــ ــطــ ــاضــ واســــتــــهــــدافــــنــــا، فــ
الانــســحــاب مــن المــوقــع المــســتــهــدف بــالــغــارات 
حيث كنا حاضرين لإغاثة الجرحى وإخماد 
أحيان أخرى،  الحرائق، وإخــلاء مراكزنا في 
ــد فــي  ــاكــــن آمــــنــــة«. ويــــؤكــ ــال إلـــــى أمــ ــقــ ــتــ والانــ
أنــهــم يواجهون  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ حديثه 
فــي هـــذه الــحــرب »صــعــوبــات عــديــدة نتيجة 
لــهــا، حيث  الــتــي نتعرض  الحقيقية  الــكــارثــة 
إن حجم الدمار الكبير الذي يسببه العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي يــعــرقــل أعــمــالــنــا الإغـــاثـــيـــة، إذ 
يجرى تدمير مناطق وأحياء بأكملها ومبان 
عــديــدة قــد تــصــل إلـــى 14 مــبــنــى، كــمــا حصل 
في منطقة حارة حريك )الضاحية الجنوبية 
لــلــعــاصــمــة(«. ويـــقـــول: »الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
ــه لأي  ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ مـــــعـــــروف بـــهـــمـــجـــيـــتـــه وعــــــــدم اكـ

اتفاقيات دولية أو مواثيق إنسانية«.

كشافة الرسالة الإسلامية
مـــن جــهــتــه، يــكــشــف مـــفـــوض الـــدفـــاع المــدنــي 
ــة  ــالــ ــرســ ــة الــ ــافــ ــشــ ــة كــ ــيـ ــعـ ــمـ المـــــــركـــــــزي فــــــي جـ
ــدد شــهــداء  ــ الإســـلامـــيـــة ربـــيـــع عــيــســى أن »عـ
الجمعية بلغ حتى تاريخ كتابة التقرير 19 
شهيداً، في حين سُجّلت إصابة 59 جريحاً، 
ــقـــاذ  ــيـــة إســــعــــاف وإطــــفــــاء وإنـ كـــمـــا أن 56 آلـ
ــرار بـــ11  خــرجــت عــن الــخــدمــة، ولحقت الأضــ
ــذه الإحــــصــــاءات  ــى أن هــ ــزاً«، مــشــيــراً إلــ ــركــ مــ
تــشــمــل بــمــعــظــمــهــا مــنــاطــق جــنــوبــي لــبــنــان. 

»العربي الجديد«: »عادة  ويقول في حديثه لـ
فرقنا  الإسرائيلي يستهدف  الــعــدو  كــان  مــا 
الإســعــافــيــة فـــي كـــل الـــحـــروب الــســابــقــة، لكن 
هذه المرة نسبة الاستهداف أعلى بكثير. كما 
المكان وبفارق  الــغــارات على نفس  أن كثافة 
فــي الــتــوقــيــت تجعلنا نــتــريــث قــبــل الــتــوجــه 
المــصــابــين. لا يمكن أن نغفل أن عدد  لإنــقــاذ 
الـــغـــارات كبير وتــدمــيــري ويــطــاول المــدنــيّــين 
بــشــكــل أســـاســـي. لــكــن رغـــم كـــل الانــتــهــاكــات، 
سنبقى إلى جانب أهلنا في جميع المناطق 
ــعــــون ونــبــلــســم  ــد الــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، نـــمـــدّ لـــهـــم يــ

جراحاتهم وننقلهم إلى أماكن أكثر أمناً«.

القانون الدولي الإنساني
للصليب  الدولية  اللجنة  من  متحدثة  تقول 
الأحمر في لبنان، لـ »العربي الجديد«، إنه »مع 
اشــتــداد حــدّة الــنــزاع والــتــغــيّــرات التي طــرأت 
اللجنة  تذكّر  العدائية،  العمليات  سير  على 
الخاصة  بالحماية  الأطـــراف  جميع  الدوليّة 
ــل  ــائـ ــدات ووسـ ــ ــــوحـ  الـ

ّ
ــل ــ ــع بـــهـــا كـ

ّ
ــتـــي تــتــمــت الـ

الطبّي،  المــجــال  فــي  والعاملين  الطبية  النقل 
وبضرورة تحييدهم وعدم تعطيلهم عن أداء 
الطبيين  بالعاملين  يلحق  ضــرر  أيّ  عملهم. 
الصحية غير مقبول. هم محميون  والمرافق 
بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي ويجب 
تــجــنــيــبــهــم الــعــنــف. الــعــامــلــون الإنــســانــيّــون 
الأرواح،  لإنقاذ  يعملون  الطبّي  المجال  وفــي 
إلى  الأطـــراف  الدولية جميع  اللجنة  وتــدعــو 
 الــــظــــروف«. 

ّ
احـــتـــرامـــهـــم وحــمــايــتــهــم فـــي كــــل

تضيف: »تلعب اللجنة دور الحارس للقانون 
الدولي الإنساني، وهي جهة حماية ووسيطٍ 
بموجب معاهدات  مع ولايــة خاصة  محايد 
الــقــانــون الإنــســانــي الــتــي امـــتـــدّت عــلــى مــدى 
عقود. بموجب هذه المهمّة، طوّرت مجموعة 
احترام  تعزيز  إلــى  التي تهدف  الأنشطة  من 
القانون الدولي الإنساني خلال أوقات السلم 
وأوقــــات الــنــزاعــات عــلــى حـــدّ ســــواء، كعملها 
القانون  إلى نشر  الهادف  الوقاية  في مجال 

الــــدولــــي الإنــــســــانــــي بــــين مــخــتــلــف الــجــهــات 
الفاعلة. وتدعو اللجنة جميع أطراف النزاع 
إلـــى الامــتــثــال بــالــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
الذي يبقى مهمّاً بقدر ما كان دائماً. فعندما 
نقذ الأرواح«. إلى 

ُ
تحترم الأطراف القانون، ت

الإسعافي  المجال  في  عاملون  يستنكر  ذلــك، 
الجديد«،  لـ »العربي  والإغــاثــي، في حديثهم 
إسرائيلية  »اســتــهــدافــات  مــن  يختبرونه  مــا 
ــيـــاة زمـــلائـــهـــم مــن  بـــحـ مـــقـــبـــولـــة أودت  ــيـــر  غـ
يقومون  الــذيــن  الإسعافية  الــطــواقــم  عناصر 
 بــواجــبــهــم الإنـــســـانـــي، حــيــث يـــخـــرق الــعــدو 
كـــل الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــاتــفــاقــيــات 
ــفـــرض  جــــنــــيــــف والــــــبــــــروتــــــوكــــــولات الـــــتـــــي تـ
ــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي  حـــمـــايـــة الـــطـــواقـــم الإســـعـــافـ
المـــيـــدان، والــحــفــاظ عــلــى مــســار آمـــن يمكّنها 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــضــحــايــا أو المــصــابــين، 
خصوصاً المدنيين الذين هم خارج النزاع أو 
الذين أصبحوا عاجزين عن القتال.  وتنصّ 
الــقــوانــين كــذلــك عــلــى ضــمــان تــوفــيــر الــرعــايــة 
الصحية أثناء النزاع المسلح، لكن الواقع على 
الأرض يؤكّد أن العدو الإسرائيلي لا يمتثل 
لأي قــوانــين دولـــيـــة، بــل تــبــقــى تــلــك الــقــوانــين 

حبراً على ورق.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

بــعــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى جنوب 
الفلسطينيين  مـــن  ــدد  عــ ــار  ــتـ اخـ لـــبـــنـــان، 
ــنـــزوح نــحــو مــخــيــم عـــين الــحــلــوة، ولــم  الـ
ــى المــــــــدارس الــتــي  ــ يــــرضــــوا بـــالـــذهـــاب إلـ
ــــروا«، كــون المـــدارس  فتحتها وكــالــة »أونـ
ــا جــعــلــهــم  ــ لـــيـــس فـــيـــهـــا خـــصـــوصـــيـــة، مـ
أقــارب لهم  إلى منازل  اللجوء  يختارون 

أو إلى الأصدقاء.
نــــزح بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن جــنــوب 
لبنان بعد اشتداد الضربات الإسرائيلية، 
ومــنــهــم مـــن نـــزح مـــن مــخــيــمــات بــيــروت، 
بصواريخ  الضاحية  هدفت 

ُ
است أن  بعد 

ثقيلة، وصلت شظاياها إلى المخيم، لكن 
المــفــارقــة أن بــعــض مــن نــزحــوا هــربــاً من 
الــقــصــف طــاولــتــهــم صــواريــخ استهدفت 
يفكر  المــقــدح، وحالياً  الــلــواء منير  منزل 
الــنــزوح نحو طرابلس  في  الكثير منهم 
ومخيماتها، ومنهم من يفكر في النزوح 

إلى مدرسة خارج المخيم.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــنـ ــلـــجـ يــــقــــول عـــضـــو الـ
القاسمية )جنوب لبنان(، قاسم خليل: 
ــرك بــيــتــي ومــنــطــقــتــي  ــ »يـــفـــتـــرض ألا أتــ
بالسكري،  لكني مصاب  بسبب عملي، 
وقـــــد أجــــريــــت قـــبـــل فــــتــــرة عــمــلــيــة قــلــب 
ــــي فـــجـــأة،  ــــوعـ ــــن الـ ــــب عـ ــيـ ــ ــتــــوح، وأغـ ــفــ مــ
وإن  الأوكسيجين،  لاستخدام  وأحــتــاج 
ــل مـــعـــي إغـــمـــاء  بـــقـــيـــت وحـــــــدي وحــــصــ
فـــجـــائـــي، ولـــــم أذهــــــب إلـــــى المــســتــشــفــى 
لــلــمــوت. نسمع منذ بداية  أتــعــرض  قــد 
ــعــــدوان عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان أصــــوات  الــ
القصف، لكنها كانت بعيدة، ما جعلنا 
نــقــرر الــبــقــاء فـــي بــيــوتــنــا، لــكــن بــعــد أن 
ــلــــت الـــضـــربـــات  ــقـــصـــف، ووصــ اشـــتـــد الـ
إلــى مناطق قــريــبــة، قــررنــا تــرك البيت، 
والــتــوجــه إلــى مخيم عــين الــحــلــوة عند 
قريب لنا«. يضيف اللاجئ الفلسطيني: 
»بـــعـــد وصــولــنــا إلــــى المــخــيــم بــأســبــوع 
بالطيران،  المقدح  هدف منزل منير 

ُ
است

عــنــدهــا فـــكـــرت بــالــتــوجــه إلــــى بـــيـــروت، 
لكن وضعي المادي صعب، وأحتاج إلى 
عــلاج دائـــم، وابــنــي المــوجــود فــي ألمانيا 
يــســاعــدنــي فــي المــصــاريــف، لـــذا فضلت 
البقاء في المخيم، كون الضربات تركزت 
ونــحــن نسكن  التحتاني  الــشــارع  عــلــى 
هدف 

ُ
في الشارع الفوقاني، لكن إن است

المخيم مرة ثانية، سأضطر إلى التوجه 
إلى بيروت، والبحث عن منزل«.

ويتابع خليل: »غادرت مخيم جرمانا في 
سورية عام 2012، بعد أن صار معرضاً 
للاستهداف، وبعد وصولي إلى بيروت، 
انــتــقــلــت إلـــى بــيــت خــالــي فــي القاسمية، 
، وفــــي عــــام 2022 

ً
وأمـــنـــت لــنــفــســي عـــمـــلا

توقفت عن العمل بعد تعرضي لحادث، 
لكن قبل فترة بــدأت بعمل جديد، وبعد 
أن اشـــتـــد الــقــصــف بـــالـــقـــرب مـــن بــيــتــنــا، 
أرسلت زوجتي وأولادي إلى مخيم عين 
الحلوة، وبقيت في البيت، لكن حين أغار 
الطيران الإسرائيلي على المنطقة، قررت 
المغادرة إلى عين الحلوة. أشعر بالخطر، 
وبأن الحرب تلاحقنا من مكان إلى آخر، 
وقـــد فــكــرت بــالــعــودة إلـــى ســـوريـــة، لكن 
السفر يحتاج إلــى مــال لا أمــلــكــه، ولــدي 

مبلغ صغير خصصته لتوفير الأكل«.
ــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـــد أمـــجـــد أبـــــو ســـويـــد،  مــ
العامل في اللجان الاجتماعية لإحصاء 
»منذ  الحلوة:  إلــى مخيم عين  النازحين 
ــة فـــي جــنــوب لــبــنــان، استقبل  ــ ــدء الأزمـ بـ

المــخــيــم مــئــات الـــنـــازحـــين، وعــمــلــنــا على 
تأمين منازل لهم، والعديد منهم ذهبوا 
النازحين  أعـــداد  لهم. حالياً،  أقـــارب  إلــى 
إلـــــى المـــخـــيـــم تـــقـــدر بــنــحــو 500 عــائــلــة. 
وهــنــاك مــن يــنــزح إلــى المخيم لــفــتــرة، ثم 
يتركونه إلى مكان آخر، وقد زادت أعداد 
الــنــاس الــذيــن يــريــدون المـــغـــادرة بــعــد أن 

هدف منزل في المخيم«.
ُ
است

بــدورهــا، تــقــول الــنــازحــة مــن مخيم برج 
دربــاس،  شاكر  ديبة  ببيروت،  البراجنة 
المتحدرة من طيرة حيفا: »بعد استهداف 
المــبــنــى الـــــذي اغــتــيــل فــيــه الــســيــد حسن 
نصر الله، شعرنا بأن البيت سيقع فوق 
بــلــغــنــا بــــضــــرورة الإخـــــلاء. 

ُ
ــا، وأ ــنــ رؤوســ

أعـــيـــش مـــع ابــنــتــي وزوجـــهـــا وأولادهــــــا، 
وعـــنـــدمـــا عــلــم زوج ابــنــتــي بـــالأمـــر قــرر 
ــادر المـــخـــيـــم الــــــذي غــــــادر الــكــثــيــر  ــغــ أن نــ
مـــن ســكــانــه كــونــه قــريــبــاً مـــن الــضــاحــيــة. 
الشارع للبحث عن سيارة  إلى  توجهنا 
المطار  طــريــق  نحو  فتوجهنا  نــجــد،  فلم 
ــدام، وبقينا فــي الــشــارع  ــ ســيــراً عــلــى الأقـ
إلــى أن استقبلنا رجــل فــي بيته بعد أن 

هربت زوجته وأولاده من البيت«.
الصباح توجهنا  »فــي  دربـــاس:  تضيف 
إلـــى مخيم عــين الــحــلــوة عــنــد أخـــت زوج 

ابــنــتــي، لــكــن عــنــد الــفــجــر سمعنا صــوت 
صــاروخ يمر فوق البيت، ولاحقاً علمنا 
منزل  استهدف  الإسرائيلي  الطيران  أن 
منير المقدح. شعرت بالخوف، وقلت في 
نــفــســي إلـــى أيـــن ســنــهــرب، وأنــــا مريضة 
ــافــــون، فـــقـــررت  ســــكــــري، وأحـــــفـــــادي يــــخــ
إلــى طرابلس والبحث عن بيت  الــذهــاب 
لــإيــجــار، لــيــس لــنــا أقـــــارب هـــنـــاك، وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه لا نــســتــطــيــع اســتــئــجــار 
باطون،  عامل  ابنتي  فــزوج  كبير،  منزل 
ولــيــس بــإمــكــانــنــا تحميل أنــفــســنــا مــا لا 
إلى  الــذهــاب  نستطيع  لا  كما  نستطيع، 
لإنسان،  خصوصية  لا  حيث  مــدرســة، 
وأنا أحتاج دخول الحمام بشكل متكرر، 

وحمامات المدرسة مشتركة«.
وتـــقـــول الــطــفــلــة زهــــــراء إبـــراهـــيـــم )عــشــر 
ســـنـــوات(: »عــنــدمــا قــصــف الــطــيــران قــرب 
بيتنا شــعــرت بــالــخــوف عــلــى أبـــي الــذي 
ــان يــعــمــل فـــي الــبــســتــان عــنــدمــا سقط  كــ
الـــصـــاروخ، وبــعــدهــا قــرر أبــي أن نــغــادر، 
ــــس،  ــــلابـ ــعــــض المـ ــا مـــعـــنـــا بــ ــنـ ــلـ ــمـ وقـــــــد حـ
أتمنى  الحلوة.  إلــى مخيم عين  ونزحنا 
أن تنتهي الحرب كي أعود إلى بيتي، إذ 
لا أشعر هنا بالهدوء، كما أريــد العودة 

إلى المدرسة، وأن أرى رفيقاتي«.

لاجئون فلسطينيون ينزحون 
إلى المخيمات والشمال

فضلت اللاجئة الفلسطينية ديبة درباس النزوح إلى طرابلس )العربي الجديد(

نزحا مع عائلتهما إلى مخيم عين الحلوة )العربي الجديد(

بعد استهداف مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بيروت )حسين بيضون(
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والمنقذين ورجال الإطفاء في لبنان 
منذ الثامن من أكتوبر 2023. 

قررّ بعض الفلسطينيين 
النازحين من جنوب 

لبنان وبيروت التوجه 
نحو مخيمات  في 

الشمال، طمعاً 
في الأمان

تصاعد العدوان 
الإسرائيلي على لبنان في 

الأسبوعين الأخيرين، حتى 
تجاوز الجنوب والبقاع 

وصولاً إلى العاصمة 
بيروت، ولا سيما ضاحيتها 

الجنوبية، التي سقطت 
مبانٍ كثيرة فيها وتضررّ 

غيرها، فيما غادرها 
معظم سكانها

ربع ساعة في ضاحية بيروت الجنوبية
كم هو غريب الوقت! 

كلّ هذه الأحداث لم تبدأ 
إلاّ قبل أسبوعين

رغم ثبات قدميه 
يرفض التصوير، تفاؤلاً 

بنجاة وعودة

بيروت ـ عصام سحمراني

ر 
ّ
إلــى جــواز السفر في المنزل المزن الوصول 

بــأمــاكــن عـــدة اســتــهــدفــهــا الــطــيــران الحربي 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــعــــادي، هــــدف مـــبـــررٌ وغــيــرُ 
لــزيــارة الضاحية  الــنــقــاش  قــابــل لكثير مــن 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت فــــي زمـــــن الــتــصــعــيــد 
الكبير. لكن، مع هذا التبرير، هناك بواعث 
الـــذي أمضى  الأربــعــيــنــي  داخــلــيــة، يفهمها 
ه في ما كان يوماً ما مكاناً قصياً 

ّ
عمره كل

تدريجياً  وتــحــول  اللبنانية،  العاصمة  مــن 
إلى قلبها، على الأقل بالنسبة له. 

بواعث ترتبط بتحدي الحفاظ على هويته، 
ــه، وبـــــشـــــوارع يـــحـــفـــظ تــفــاصــيــلــهــا،  ــانــ ــيــ وكــ
وأشخاص يأنس وجودهم، ومعالم يألفها. 
 فيها بغير ساعتين 

َ
الليلة السابقة لم يحظ

ــنـــوم، فــمــشــهــد الـــصـــواريـــخ الآتـــيـــة من  مـــن الـ
المحتلة، وما  فلسطين  لتغطي سماء  إيــران 
ــواء احـــتـــفـــال، انــقــلــب تــرقــبــاً  ــ رافـــقـــهـــا مـــن أجــ
وهواجس وآلامــاً، مع الــغــارات المكثفة على 

الضاحية واتساع رقعة انتشارها وامتداد 
وقتها من منتصف الليل حتى الفجر.

إليها،  لجأ  والــتــي  المكتظة،  أخــيــه  فــي شقة 
راً لأول مرة مذ كان صغيراً في الحرب  مهجَّ
1990( ومعارك دموية بين   -1975( الأهلية 
أشـــقـــاء، تــكــشــف الــشــرفــة مــعــظــم الــضــاحــيــة، 
فــمــع اســتــثــنــاء صـــحـــراء الــشــويــفــات، وحـــيّ 
ــم، وحـــيّ الــبــركــات، والأوزاعـــــي، يظهر 

ّ
الــســل

مــن هــنــاك المـــطـــار، والــتــحــويــطــة، والمــريــجــة، 
والــلــيــلــكــي جـــنـــوبـــاً، والـــغـــبـــيـــري والـــشـــيـــاح 
البراجنة ومخيمها،  برج  وبينهما  شمالًا، 
وحـــارة حريك وامــتــدادهــا الشرقي وصــولًا 
إلى الحدث. ومع هذا المشهد شبه المكتمل، 
ــتـــطـــلاع فــي  يــســمــع بــالــتــتــابــع طـــيـــارة الاسـ
عليها  يغطي  والليل،  النهار  أوقــات  معظم 
صـــوت الـــغـــارة والانــفــجــار بــعــد ضـــوء لامــع 
ــات فــريــدة  ــ  لا يــظــهــر نــــهــــاراً، وفــــي أوقــ

ً
لـــيـــلا

يتصاعد هدير الصاروخ قبل أن يصل إلى 
ه يتوجه إليه 

ّ
 شخص أن

ّ
هدفه، فيحسب كل

شخصياً. وفــي أعــقــاب الــغــارة غــبــار كثيف 

ينقلب حريقاً ثــمّ دخــانــاً، بــل ربــمــا يــبــدّلان 
في ما بينهما أحياناً. هكذا تغطي السماء 
ســحــب رمـــاديـــة غــامــقــة وســـــوداء مـــن صنع 
بشر )هل هم كذلك في فعلهم هذا؟( تنافس 

الغيوم الأصيلة. 
وهي سحب تحمل كميات هائلة من سموم 

فـــلا ســـيـــارة ولا دراجــــــة ولا شــخــص يــمــرّ، 
ــارع  الــــشــ ــــي  ــقـــط فـ  مـــبـــنـــى سـ

ّ
ــاً أن خـــصـــوصـ

المـــحـــاذي، قــبــل يــومــين. مــع وصــولــه تــهــرول 
ه منقذها. 

ّ
 قطط الحيّ، كأن

ّ
إليه كل

 جاره الحلاق يطعم بعضها، 
ّ
هو يعرف أن

ــزار وبــائــع  وتــتــدبــر الــبــقــيــة أمـــرهـــا مـــن الـــجـ
ــه الآن 

ّ
الــدجــاج والــدكــنــجــي، وغــيــرهــم... لــكــن

يــشــعــر نــفــســه مـــســـؤولًا، فــيــقــرر أن يـــرى ما 
بــإمــكــانــه أن يــفــعــل، ولــيــس هــنــاك مــن شــيء 
باستطاعته فعله، فسوف يعرف بعد قليل 
ص 

ّ
ــــه تخل

ّ
ــفـــرار ســريــعــاً، كــمــا أن  عــلــيــه الـ

ّ
أن

 ما يؤكل، في شقته.
ّ

الأسبوع الماضي من كل
صــــــبــــــاحــــــاً.  الـــــــثـــــــامـــــــنـــــــة  الآن   الــــــــســــــــاعــــــــة 
 الصمت والعتمة 

ّ
مدخل المبنى مفتوح لكن

في  الكهربائي  الاشتراك  توقف  إذ  يعمّانه، 
الحيّ عن العمل بعد غياب السكان. 

ما تصل، حتى في 
ّ
 كهرباء الدولة قل

ّ
كما أن

الــظــروف والأوقـــات الاعتيادية. وفــي غياب 
المــصــعــد، يــضــطــر، عــلــى ضــــوء هــاتــفــه، إلــى 
تسلق السلالم حتى الطابق السابع بسرعة 

بدء  احتمال  من  وتوجس  ريبة  تصاحبها 
الغارات في أيّ لحظة.

يـــــزداد تــوجــســه، إذ يتخيل  عــنــدمــا يــصــل، 
احــتــمــالات الـــصـــاروخ وهـــو يــضــرب المبنى 
ــقـــاض فــوقــه،  ــاً هــائــلــة مـــن الأنـ ــ ويـــكـــوم أوزانــ
ـــه، مع 

ّ
أو يــطــيّــر جـــســـده إلــــى الــــشــــارع. لـــكـــن

ذلـــك ينسجم مــع تــبــريــره الأصــلــي ويبحث 
ــواز ســفــره وبــعــض الأوراق الأخـــرى  عـــن جــ
فــيــصــل إلــيــهــا، ثــم يــرفــع الــتــحــدي، ويقصد 
المــنــشــر الــــذي كـــان قــد وضـــع فــوقــه الغسيل 
نفسه  ويجهز  مــلابــســه،  فيلمّ  أســبــوع،  قبل 
لــلــذهــاب. يــقــف عــلــى حــافــة الــشــرفــة، ويفكر 
 بالفيديو كذكرى 

ً
في تصوير الشارع كاملا

أخيرة قبل دمار المكان. 
ــرة، يرفض  ــه رغـــم ثــبــات قــدمــيــه هـــذه المــ

ّ
لــكــن

الــتــصــويــر، تــفــاؤلًا بــنــجــاة وعــــودة. ويهبط 
ــوازه،   بكيس مــلابــســه وجــ

ً
الــســلالــم مــحــمّــلا

تفاؤله  على  محافظاً  دراجــتــه،  إلــى  فيصل 
ــكــتــب لــه، 

ُ
فيما يــغــادر الــضــاحــيــة، إذ ربــمــا ت

ولبلده، النجاة مرة بعد.

الــكــربــون الــتــي تصل إلــى مــســافــات بعيدة، 
فتخنق من تخنق.

لطالما  يخترق طريقاً  النارية،  دراجته  على 
قلة  غير  الآن  لا يحمل  ه 

ّ
لكن مــزدحــمــاً،  كــان 

قليلة من المركبات العابرة بسرعة قياسية. 
ــارة،  ــنـــهـ ــانٍ مـ ــ ــبـ ــ ــي الــــطــــريــــق مـ ــبـ ــانـ ــلــــى جـ وعــ
ــيـــره  بــعــضــهــا يـــحـــمـــل دخــــانــــاً طـــــازجـــــاً، وغـ
 

ّ
مضت عليه أيـــام. كــم هــو غريب الــوقــت! كل

 قــبــل أســبــوعــين، 
ّ

ــداث لـــم تــبــدأ إلا ــ هـــذه الأحــ
واللاسلكي،  البيجر  أجــهــزة  تفجيرات  يــوم 
ــــم ســـلـــســـلـــة اغــــتــــيــــالات قـــــــادة حــــــزب الـــلـــه،   ثـ
ــده عـــــــدوان واســــــع عـــلـــى الــجــنــوب  ــعـ ــن بـ ــ ومـ
ــف مــئــات الــشــهــداء والــجــرحــى، 

ّ
والــبــقــاع خــل

إلــى اغتيال أمين  مع تهجير كبير، وصــولًا 
ــام حـــزب الـــلـــه، ومـــن بــعــده تــهــجــيــر جــديــد  عـ
لـــلـــضـــاحـــيـــة هــــــذه المـــــــــرة، بــــمــــوجــــات قــصــف 
ــم،  ــهــ لـــم تــســتــثــنِ المــدنــيــين وبــيــوتــهــم وأرزاقــ
ــق الــخــدمــيــة  ــ ــرافـ ــ ــات، والمـ ــديـ ــلـ ــبـ ومـــنـــشـــآت الـ

المختلفة.
ــارع الــــــــذي يـــقـــطـــن فـــيـــه خــــــــالٍ تـــمـــامـــاً،  ــ ــشــ ــ الــ

دُمّر أو تضرّر كثيرٌ من 
المباني في الضاحية 

)حسين بيضون(
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